
 ]آثاَرُ الْغفَْلةَِ عَلىَ الْقَلْبِ، أسَْباَبهَُا وَعِلََجُهَا[ 

 الَْخُطْبةَُ الْْوُلىَ:

هِ عَنِ الْغَفْلةَِ وَالن ِسْياَنِ، نَحْمَدُهُ سبُْحَانهَُ وَتَ  عْلََنِ، الَْمُنَزه ر ِ وَالِْْ ِ عَالِمِ الس ِ عاَلىَ الَْحَمْدُ لِِلّه

دْناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ،  وَنَسْتعَِينهُُ  ا تعَمَه ا أسَْرَرْناَ أوَْ أعَْلنَها، وَمِمه وَنَسْتغَْفِرُهُ، وَنتَوُبُ إِليَْهِ مِمه

دًا عَبْدَهُ وَرَسُولهَُ، وَمُصْ  ُ الهذِي لََ إِلهََ إلَِه هُوَ، وَنشَْهَدُ أنَه سَي ِدَناَ مُحَمه طَفاَهُ وَنَشْهَدُ أنَههُ اللَّه

ُ وَسَلهمَ عَليَْهِ صَلََةً وَسَلََمًا وَخَلِيلَ  هُ، أعَْلمَُ النهاسِ بهِِ وَأتَْقاَهمُْ وَأخَْشَاهمُْ لهَُ، صَلهى اللَّه

ي بِيِنَ الْْطَْهَارِ، وَأصَْحَابهِِ الْمَياَمِينِ  دَائمَِيْنِ مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَالْْرَْضُ، وَعَلىَ آلِهِ الطه

ينِ فيِ دَارِ الْقَرَارِ..﴿ ياَ أيَُّهَا  الْْخَْياَرِ، وَمَنْ  تبَعِهَُمْ وَسَلكََ نهَْجَهُمُ الْقَوِيمَ إِلىَ يَوْمِ الد ِ

َ خَبيِرٌ بمَِ  َ ۚ إنِه اللَّه ا قَدهمَتْ لِغدٍَ ۖ وَاتهقوُا اللَّه َ وَلْتنَظُرْ نَفْسٌ مه  ا تعَْمَلوُنَ﴾الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه

ا بعَْدُ  خْوَةُ الْمُؤْمِنوُنَ أمَه  فيَا أيَُّهَا الِْْ

إنِه مِنْ أهَْدَافِ )خُطهبةِ الجُمُعةِ( نصُْحَ النهاسِ بمَِا جَاءَ فيِ الْكِتاَبِ وَالسُّنهةِ، وَمُعاَلَجَةَ 

يمَانِ، وَحَثههَا عَلىَ التهحَل ِي بِصَالِحِ الْْعَْمَالِ  ةِ الِْْ فيِ كُل ِ الْْحَْوَالِ، الْقلُوُبِ وَتغَْذِيتَهََا بِقوُه

يةَِ وَعَلىَ رَأسِْ هَذِهِ الْْعَْمَالِ: أدََاءُ الْعِباَدَاتِ بثِمََرَاتهَِا النهافعِةَِ لِلْعبَْدِ فيِ نفَْسِهِ، وَالْمُتعََد ِ 

قَلْبهِِ، وَبيَْنَ  إِلىَ مُحِيطِهِ، لِْنَههُ قدَْ تعَْرِضُ لِلْعبَْدِ عَوَائِقُ تحَُولُ بيَْنهَُ وَبيَْنَ مَا وَقَرَ فيِ

ِ تعَاَلىَ، وَعَنْ شُكْرِ  ادِرَةِ عَنْ جَوَارِحِهِ، وَمِنْهَا: مَرَضُ الْغفَْلةَِ، الَْغَفْلةَِ عَنِ اللَّه أفَْعاَلِهِ الصه

نْسَانُ بلََِ انْقِطَاعٍ، غَفْلةٌَ تنُْسِي الْعبَْدَ حَقِيقةََ وُجُودِهِ   وَعُبوُدِيهتهَُ نعِمَِهِ الهتيِ يتَقََلهبُ فيِهَا الِْْ

الِحِ، وَالنهفْعِ الْعمَِيمِ إِزَاءَ النهفْسِ وَالْغيَْرِ. ِ تعَاَلىَ، وَإعِْمَارَ الْحَياَةِ باِلْعمََلِ الصه  لِِلّه

؛ِ إنِه آفةََ غَفْلةَِ الْقلُوُبِ لهََا آثاَرٌ خَطِيرَةٌ عَلىَ الْفرَْدِ وَالْجَمَاعَةِ، وَعَلىَ رَأسِْ  هَذِهِ  عِباَدَ اللَّه

 الْْثاَرِ:

، وَيغَْمِطُ النهاسَ، رَوَى مُسْلِمٌ  لًَ: الََِت ِصَافُ باِلْكِبْرِ وَظُلْمِ الْعِباَدِ، فاَلغاَفِلُ يبَْطَرُ الْحَقه أوَه

 ِ ةٍ مِنْ كِبْرٍ. فَ صلى الله عليه وسلم أنَه رَسُولَ اللَّه قاَلَ قاَلَ: ]لََ يدَْخُلُ الْجَنهةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مِثْقاَلُ ذرَه

 َ جُلَ يحُِبُّ أنَْ يكَُونَ ثوَْبهُُ حَسَناً وَنعَْلهُُ حَسَنةَ؟ً فَقاَلَ: إنِه اللَّه ِ، إنِه الره  رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ اللَّه

ِ وَغَمْطُ النهاسِ[.  جَمِيلٌ يحُِبُّ الْجَمَالَ، الَْكِبْرُ بَطَرُ الْحَق 

نْسَانُ مُتهبعِاً لهََوَاهُ، ثاَنيِاً: الََِنْسِياَقُ مَعَ الْهَوَى وَوَسَوَا سِ الشهياَطِينِ، فعَِندَ الْغفَْلةَِ يكَُونُ الِْْ

ِ تعَاَلىَ وَباِلنهاسِ، وَشَغْلِ  مُسْتسَْلِمًا لِوَسَاوِسِ الشهياَطِينِ الهتيِ تسَُوقهُُ إِلىَ سُوءِ الظهن ِ باِلِلّه

مَامُ مَالِكٌ فيِ نَفْسِهِ بمَِا لََ يعَْنيِهَا، بيَْنَمَا النهجَاةُ فِ  ي أنَْ يهَْتمَه كُلُّ شَخْصٍ بعِيُوُبهِِ، رَوَى الِْْ

 ِ قاَلَ: ]مِنْ حُسْنِ إسِْلََمِ الْمَرْءِ ترَْكُهُ مَا لََ يعَْنيِهِ[. وَرَوَى صلى الله عليه وسلم مُوَطهئهِِ أنَه رَسُولَ اللَّه

فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بعَْدَ الْمَوْتِ، وَالْعاَجِزُ قاَلَ: ]الَْكَي سُِ مَنْ دَانَ نَ صلى الله عليه وسلم الت ِرْمِذِيُّ فيِ سُننَهِِ أنَههُ 

ِ دَرُّ الشهاعِرِ الْقاَئلِِ: ِ[. وَلِِلّه  مَنْ أتَبْعََ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتمََنهى عَلىَ اللَّه



 إِذَا سَاءَ فعِْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنوُنهُُ 

 وَصَدهقَ مَا يعَْتاَدُهُ مِنْ توََهُّمِ.

ُ ثاَلِثاً: الَشه  ِ تعَاَلىَ وَعَنْ ذِكْرِهِ، قاَلَ اللَّه عْرَاضِ عَنِ اللَّه قاَءُ وَالتهعاَسَةُ بِسَببَِ الْغفَْلةَِ وَالِْْ

تعَاَلىَ: ﴿وَمَنَ اعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنِه لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى قاَلَ 

وَقدَْ كُنْتُ بَصِيرًا قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آياَتنُاَ فنََسِيتهََا وَكَذَلِكَ الْيوَْمَ  رَبِ  لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى

ِ تعَاَلىَ وَعَنْ ذِكْرِهِ  عْرَاضُ عَنِ اللَّه تنُسَى﴾. وَالْمُرَادُ بِـ)الن ِسْياَنِ( فيِ الْْيةَِ: الَْغفَْلةَُ وَالِْْ

دٍ  وَشُكْرِهِ، وَليَْسَ الْمُرَادُ الن سِْياَنَ  ةِ سَي ِدِناَ مُحَمه  صلى الله عليه وسلم.الْمَرْفوُعَ إثِمُْهُ عَنْ أمُه

رَابعِاً: قسَْوَةُ الْقلَْبِ وَجُحُودُهُ لِلن عَِمِ، وَاسْتِصْغاَرُهُ لِكُل ِ نعِْمَةٍ مَوْهُوبةٍَ، وَاسْتعِْظَامُهُ لِكُل ِ 

ا يَجْعَلُ الْمَرْءَ يَلْهَثُ وَرَاءَ الشهرَ  مَعِ، مَسْكُوناً باِلْهَلعَِ وَالْفزََعِ، نعِْمَةٍ مَفْقوُدَةٍ، مِمه
هِ وَالطه

 سَاخِطًا عَلىَ رَب هِِ جَله ذِكْرُهُ.

لْبيِهةِ عَلىَ الْفرَْدِ وَالْجَمَاعَةِ، يَجْدُرُ باِلْعاَقِلِ أنَْ  ؛ِ هَذِهِ بعَْضُ آثاَرِ الْغَفْلةَِ السه عِباَدَ اللَّه

 َ جَنهبَ الْوُقوُعَ فيِ حِباَلِهَا، مُسْتمَْسِكًا فيِ مَسِيرَةِ الْحَياَةِ يَفْهَمَهَا وَيَسْتحَْضِرَهَا حَتهى يتَ

ِ، امِْتثِاَلًَ لِقوَْلِهِ تعَاَلىَ: ﴿فاَسْتمَْسِكْ باِلهذِي أوُحِيَ إِليَْكَ إنِهكَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِي مٍ بِذِكْرِ اللَّه

 ونَ﴾.وَإنِههُ لَذِكْرٌ لكََ وَلِقوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَُ 

لِينَ وَالْخِرِينَ، وَأجََارَنيِ وَإيِهاكُ  ُ وَإيِهاكُمْ بكِِتاَبهِِ الْمُبيِنِ، وَبِحَدِيثِ سَي دِِ الْْوَه مْ مِنْ نَفعَنَيِ اللَّه

 ِ ِ عَذَابهِِ الْْلَِيمِ، وَغَفرََ لِي وَلكَُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، آمِينَ، وَآخِرُ دَعْوَاناَ أنَِ الْحَمْدُ لِِلّه  رَب 

 الْعاَلمَِينَ.

 الَْخُطْبةَُ الثهانيِةَُ:

ِ الْمُبيِنِ، لهَُ الْحَمْدُ فيِ الْْوُلىَ وَالْْخِرَةِ، وَلهَُ الْ  ِ الْعاَلمَِينَ، الَْمَلِكِ الْحَق  ِ رَب  حُكْمُ الَْحَمْدُ لِِلّه

حْ  ِ الره لََةُ وَالسهلَمُ عَلىَ نبَيِ  مَةِ وَرَسُولِ الْهُدَى وَالنُّورِ، سَي ِدِناَ وَإِليَْهِ ترُْجَعوُنَ، وَالصه

ينِ. دٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ، وَعَلىَ التهابعِِينَ وَمَنْ تبَعِهَُمْ بإِحِْسَانٍ إلِىَ يَوْمِ الد ِ  مُحَمه

 ِ ا بعَْدُ فيَاَ عِباَدَ اللَّه  أمَه

لْبيِهةِ   نْسَانِ، وَهَذِهِ بعَْضُ أسَْباَبهَِا:لقَدَْ ذكََرْناَ بعَْضَ الْثاَرِ السه  لِلْغفَْلةَِ عَلىَ الِْْ

ِ، وَأكَْثرَُ النهاسِ غَفْ  لًَ: الَْجَهْلُ بحَِق ِهِ سُبْحَانهَُ، فأَكَْبَرُ سَبَبٍ لِلْغَفْلةَِ هُوَ الْجَهْلُ باِلِلّه لةًَ أوَه

ِ تعَاَلىَ، أبَْعَدُهُمْ عَنْ مَعْرِفةَِ مَوْلََهُ، وَلِذَلِكَ لََ ترُْتكََ  بُ مَعْصِيةٌَ إلَِه بِسَببَِ الْغفَْلةَِ عَنِ اللَّه

 ِ رُ فيِ الذهاكِرِ الْيقَِظِ أنَْ يعَْصِيَ مَوْلََهُ، رَوَى الْبخَُارِيُّ أنَه رَسُولَ اللَّه قاَلَ: صلى الله عليه وسلم وَلََ يتُصََوه

انيِ حِينَ يَزْنيِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ، وَلََ يسَْرِقُ السه  ارِقُ حِينَ يسَْرِقُ وَهوَُ ]لََ يَزْنيِ الزه

يمَانِ فيِ حَالِ  يمَانِ(: نَفْيُ كَمَالِهِ، أيَْ: لََ يكَُونُ كَامِلَ الِْْ مُؤْمِنٌ[. وَالْمُرَادُ بِـ)نَفْيِ الِْْ

 تلَبَُّسِهِ باِلْمَعْصِيةَِ.



 الْوُجُودِ فيِهَا.ثاَنيِاً: حُبُّ الدُّنْياَ وَالَِنْشِغاَلُ بهَِا عَنْ غَايةَِ الْخَلْقِ وَعِلهةِ 

ثةٌَ لِلْغَفْلةَِ   ثاَلِثاً: اِرْتكَِابُ الْمَعاَصِي وَمُصَاحَبةَُ أهَْلِهَا، فاَلْمَعْصِيةَُ ظُلْمَةٌ عَلىَ الْقلَْبِ، مُوَرِ 

انَ عَلىَ قلُوُبهِِم ِ تعَاَلىَ وَعَنْ ذِكْرِهِ وَشكُْرِهِ، كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ: ﴿كَلَه بَلْ ره ا  عَنِ اللَّه مه

 كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ﴾. 

عْجَابُ باِلنهفْسِ وَازْدِرَاءُ الْْخَرِينَ، وَالتهسْوِيفُ وَطُولُ الْْمََلِ، وَغَيْرُهَا مِنَ  رَابعِاً: الَِْْ

ُ مِنْهَا بمَِن هِِ وَكَرَمِه، وَجَمِيلِ عَفْوِهِ وَسِ  دُ الْقَلْبَ، أعََاذنَاَ اللَّه ِ  تْرِهِ.الْْسَْباَبِ الهتيِ تسَُو 

هَا كَمَا يَلِي: ا طُرُقُ عِلَجَِهَا فنَخَْتصَِرُ أهََمه  أمَه

ِ تعَاَلىَ، كَمَا قاَلَ سبُْحَانهَُ: ﴿إنِه الهذِينَ اتهقَوْاْ اذَِا مَسههُمْ طَائِفٌ مِنَ الشهيْطَ  لًَ: ذِكْرُ اللَّه انِ أوَه

 ِ بْصِرُونَ﴾. فَذِكْرُ اللَّه  تعَاَلىَ نوُرٌ، وَالْغَفْلةَُ ظُلْمَةٌ، لََ يجَْتمَِعاَنِ فيِ قَلْبِ تذَكَهرُواْ فإَذَِا همُْ مُّ

كُ باَقيَِ الْجَوَارِحِ، وَيكَُونُ  ِ يكَُونُ باِلْقلَْبِ، وَهوَُ الْْصَْلُ الهذِي يحَُر ِ مُؤْمِنٍ، وَذِكْرُ اللَّه

َ باِلل ِسَانِ تحََدُّثاً باِلن عِْمَةِ وَشُكْرًا لِلْمُنعِمِ، وَباِلْجَ  وَارِحِ عَمَلًَ وَإحِْسَاناً مَعَ اعْتِقاَدِ أنَه اللَّه

ِ دَرُّ الشهاعِرِ الْقاَئلِِ:  تعَاَلىَ لََ تخَْفىَ عَليَْهِ خَافيِةٌَ، وَلِِلّه

 إِذَا مَا خَلوَْتَ الدههْرَ يَوْمًا فلَََ  تقَلُْ 

 خَلوَْتُ وَلكَِنْ قلُْ عَليَه رَقيِبٌ 

َ يُ   غْفِلُ مَا مَضَىوَلََ تحَْسِبنَه اللَّه

 وَلََ أنَه مَا يخَْـــفىَ عَلَـيْهِ يغَِيـبُ.

الْغاَيةَِ ثاَنيِاً: مَعْرِفةَُ النهفْسِ مَا لهََا وَمَا عَليَْهَا، وَمَعْرِفةَُ النهفْسِ لََ تتَِمُّ إلَِه بمَِعْرِفةَِ خَالِقِهَا وَ 

 السهعْيِ فيِ تحَْصِيلِ رِضَا مَوْلََهَا جَله شَانهُُ.مِنْ خَلْقِهَا، وَهَذاَ مَا يبَْعثَهَُا عَلىَ 

ِ بْنِ عُمَرَ  حِيلِ، وَقصَِرُ الْْمََلِ، رَوَى الْبخَُارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه سْتعِْدَادُ لِيَوْمِ الره ثاَلِثاً: الََِْ

ُ عَنْهُمَا أنَههُ قاَلَ: ]أخََذَ النهبيُِّ  : كُنْ فيِ الدُّنْياَ كَأنَهكَ غَرِيبٌ أوَْ بمَِنْكَبيِ فَقاَلَ صلى الله عليه وسلم رَضِيَ اللَّه

ُ عَنْهُمَا يَقوُلُ: إذِاَ أصَْبحَْتَ فلَََ تنَْتظَِرِ الْمَسَاءَ،  عَابِرُ سَبيِلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه

تكَِ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَ  باَحَ، وَخُذْ مِنْ صِحه اتكَِ لِمَوْتكَِ[. وَإِذاَ أمَْسَيْتَ فلَََ تنَْتظَِرِ الصه

وَكُلُّ فعِْلٍ مَبْرُورٍ وَقَوْلٍ حَسَنٍ وَخُلقٍُ جَمِيلٍ، يَطْرُدُ الْغَفْلةََ عَنِ الْقلُوُبِ، وَيحَُل ِيهَا بنِوُرِ 

مِ الْغيُوُبِ.  مَعْرِفةَِ عَلَه

 

لََةِ وَالسهلَمِ عَلىَ مَلََذِ الْوَرَى وَشَفِيعِ الَْْ  دٍ، فاَللههُمه هَذَا وَأكَْثِرُواْ مِنَ الصه ناَمِ سَي ِدِناَ مُحَمه

دٍ كُلهمَا ذكََرَكَ وَذكََرَهُ الذهاكِرُونَ، وَغَفلََ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ  صَل ِ وَسَل ِمْ عَلىَ سَي دِِناَ مُحَمه

اشِدِينَ، أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ وَعُ  ٍ، وَعَنْ الْغاَفِلوُنَ، وَارْضَ اللههُمه عَنْ خُلفَاَئهِِ الره ثمَْانَ وَعَلِي 



ينِ، وَانصُرِ  حْبِ أجَْمَعِينَ، وَالتهابعِِينَ وَكُل ِ مَنْ تبَعِهَُمْ بإِحِْسَانٍ إلِىَ يَوْمِ الد ِ باَقيِ الصه

 اللههُمه مَنْ وَلهيْتهَُ أمَْرَ عِباَدِكَ، وَبَسَطْتَ يدََهُ فيِ أرَْضِكَ وَبلََِدِكَ،

ينَ، وَترَْفعَُ بهِِ رَايةََ وليه أمْرِنا خَادِمَ الْحَ  رَمْينِ الشَرِيْفيَنِ، نَصْرًا عَزِيزًا تعُِزُّ بهِِ الد ِ

ةِ فيِ تمََامِ الْعاَفيِةَِ  حه سْلََمِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَاحْفَظْهُ اللههُمه فيِ حَل ِهِ وَترََحَالِهِ، مَوْفوُرَ الص ِ ، الِْْ

ِ عَهْدِهِ ، مَ  شْدُودَ الْْزَْرِ باِلْوُزَارَءِ وأمُرَاءِ الْمَناَطِق، الَل هُمه حَب بِْ إِليَْناَ قَرِيرَ الْعيَْنِ بِوَلِي 

هْ إِليَْناَ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ، وَاجْعَلْناَ مِنَ  يمَانَ وَزَي نِْهُ فيِ قلُوُبنِاَ، وَكَر ِ الِْْ

اشِدِينَ، وَلََ تجَْعَلْناَ مِنَ الْغاَفِلِينَ،  وَأحَْيِ قلُوُبنَاَ بنِوُرِ مَعْرِفتَكَِ، وَاعْصِمْناَ مِنْ شَر ِ الره

حِيمُ، الَل هُمه اغْفِرْ لنَاَ  الْفِتنَِ، وَعَافنِاَ مِنْ جَمِيعِ الْمِحَنِ، وَتبُْ عَليَْناَ إنِهكَ أنَتَ التهوَابُ الره

هَاتنِاَ وَسَائِرِ مَوْتاَناَ وَمَوْتىَ الْمُ  سْلِمِينَ، رَبهناَ آتنِاَ مِنْ لهدُنْكَ رَحْمَةً وَهَي ئِْ لنَاَ وَلِْباَئنِاَ وَأمُه

مِنْ أمَْرِناَ رَشَدًا، رَبهناَ آتنِاَ فيِ الدُّنْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنةًَ، وَقنِاَ عَذَابَ النهارِ، 

ا يصَِفوُنَ، وَسَلََمٌ عَلىَ الْ  ةِ عَمه ِ الْعِزه ِ سُبْحَانَ رَب كَِ رَب  ِ رَب  مُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِِلّه

 الْعاَلمَِينَ.

 

 


